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قاربة اҡٔلس̱̀ة ̥لغة الطبيعية، ̊بر Գنتقال من الم̽روم هذا البحث اس̑تˤلاء التحولات العميقة التي شهدتها  
وفي هذا الإطار،  .̥لߕمبعاد الت˯اطبية اҡٔ  يتفا̊ل معا̦نموذج الصوري القائم ̊لى التجريد إلى ا̦نموذج التداولي ا߳ي 

عجزها  لاس̑ۤ ترميزوال ت ا̥لسانية التي لجˆٔت إلى إجرائية ا̦نمذˡةالمنهجية التي واݨت المقارԹ Դت̊لى الت˪دّ البحث  ̽ركز
عن اح˗واء ا߱ينام̀ة ا߱لالية ̥لخطاب الطبيعي، ويبرز في المقابل ̠يف ǫٔفضت التطورات ا̥لسانية والفلسف̀ة إلى ˔رس̑يخ 

 تصور ˡديد ̥لغة، قوامه الفعل الإنجازي والتˆؤيل التداولي.
ة  ضمن هذا المسعى، ˨اولنا تقصىّ Գم˗دادات التاريخية والفكرية التي ǫٔفضت إلى تحول ا߱رس ا̥لساني من النز̊

طنا الصورية إلى المقاربة التداولية الحˤاج̀ة، ̊بر إˊراز المحطات الرئ̿سة التي ǫٔسهمت في بلورة هذا المنظور. كما سلّ 
عنى، وا߱ور المركزي ̥لبعد الحˤاݭ في ̮سج الخطاب الطبيعي، بما الضوء ̊لى الحضور الفا̊ل ̥لس̑ياق في ˓شك̀ل الم

  يميزّه عن ا̥لغة Գصطناعية التي تنحصر ضمن ˨دود التعبير ال̱سقي الرمزي المغلق.
ل هي ̠يان تداولي ، با߽ردةوقد ˭لصت ا߱راسة إلى ǫٔن ا̥لغة الطبيعية ل̿ست مجرد م̲ظومة من العلامات 

تتˤاوز ˨دث التوصيف  التفا̊ل، ح̀ث يتˤاوز الخطاب ˨دوده التر̠يˌ̀ة إلى ǫفٓاق تداولية رحˍة،و الحركة ي̱ˍض Դلحياة و 
 وا̦تمثيل ا̦نموذݭ ا߳ي ̼سم الخطاب Գصطناعي.
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Abstract : 
The research investigates the significant shift in how linguistics studies natural language. 
It charts the movement away from formal models (which are abstract and rely on fixed 
representations) towards pragmatic models (which consider the communicative and 
interactive aspects of speech). The paper focuses on the limitations of early formal 
approaches, particularly their inability to capture the dynamic nature of meaning in real-
world discourse. It then highlights how developments in linguistics and philosophy led 
to a new understanding of language centered on Illocutionary Acts and pragmatic 
interpretation. 
The research traces the historical and intellectual journey from formalist tendencies to 
an argumentative pragmatic approach. It emphasizes key milestones in this evolution, 
the crucial role of context in shaping meaning, and the central function of 
argumentation in natural discourse. This is contrasted with artificial languages, which 
are limited to closed, symbolic systems. 
The study concludes that natural language is not just a system of abstract signs but a 
dynamic, interactive, and living pragmatic entity. Discourse in natural language extends 
beyond its structural (syntactic) boundaries into broad pragmatic realms, surpassing the 
mere descriptive and modeling functions characteristic of artificial discourse. 
Keywords: Linguistics, Natural Language, Formalization, Pragmatics, Artificial Language, 
Argumentation.  

  
  

  المقدمة:
طيات س̑ياق̀ة، ومرا̊اة مع  إلى ا̥لجوءق˗ضيات تفا̊لية، ˓س̑توجب لم  وفقا الحضور الإنجازي ̥لغة الطبيعية يتˆتىّٔ 

مع ǫٔطراف الخطاب، الت˯اطبي ضمن فضاء تداولي تنخرط ف̀ه ا߳ات المتكلمة لتباشر مشروعها التواصلي Դلانصهار المقام 
̂ٔثيري والإق̲اعي ̥لغة، وا߳ي لا يظهر في الب « من ˭لال ، وإنما يتˤلى 1»̱̀ة الصورية ل̱سقها ا߱ا˭لي فقطوإˊراز البعد الت

، ح̀ث ̽تهيˆٔ ̥لغة الت˯لص من ا߽ال تتصف بهاالسمات الحˤاج̀ة التي و الس̑ياق التداولي ا߳ي ˔رد ف̀ه ا̥لغة الطبيعية 
Դعتبارها و˨دات  « ا߳ي تتˆٔطر ضمنه دلاߦ اҡٔلفاظ Դلقوة، لتنف˗ح ̊لى حقل ǫخٓر تتكشف من ˭لاࠀ Դلفعل، المعجمي
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 مخالفةيدفع ا̥لغة الطبيعية إلى اك˖ساب سمات ماˁزة  2»߳ات م˗لفظة ومقام تخاطبيلغوية مُˍلغة لمعان معينة ومس̑تلزمة 
̼س̑تجيب  ا߳ي يقوم ̊لى الترميز الرԹضي  وإجرائية الصورنة لتوفير ̮سق شكلينطق ˓شكل ا̥لغة Գصطناعية لم 

  .3التي ˔نهض ̊ليها ا̥لغة الطبيعية وسمة الحˤاج̀ة، بعيدا عن مق˗ضيات التواصل التداولي لشروط بناء ال̱سق الصوري
خضعت لها التصورات في ظل هذا الۡ̽ز المنهجي والإجرائي، يمكن ǫٔن ن˖ساءل عن مسارات التحول التي 

يف̀ة تˆثٔير  القائم ̊لى ا̦تمثيل  الشكلي̊لى فهم المعنى وفقا لإجرائية التفسير  هاا̥لسانية في معالجتها ̥لغة الطبيعية؟، و̠
 ونماذج الممارسة التداولية من ݨة ǫٔخرى؟، من ݨة الصوري

، تباي̱ت ومن ثم، وتبعا لمركزية الموقع ا߳ي شغلته ا̥لغة الطبيعية ضمن س̑ياق اҡٔطرو˨ات ا̥لسانية والفلسف̀ة
، الإنجازي التداولي، تماش̑يا مع سيرورة تحول المعرفة ا̥لغوية من اҡٔنموذج الصوري Գفتراضي إلى اҡٔنموذج تهام̲اويل مقار́

تغييرا طال حتى هندسة ا̥لسانيات، فاك˖شاف اҡٔبعاد التداولية ̥لغة ف˗ح ǫٔفاقا ǫٔرحب، وǫٔنتج ǫٔس̑ئߧ « ǫٔ˨دثا߳ي 
رد  « ا߳ي كان بمثابة فلسفة̥ل  ا̥لغويا߳ي انˌ˞ق إ˛ر ظهور المنعطف  القوي السˤال المعرفيوقع   تفا̊لت مع ˡ«4ديدة

التي ي˖شكل وفقها ال̱سق الصوري ̥لغة Գصطناعية، ح̀ث يتم عزل ا̥لغة الطبيعية عن  5»فعل ̊لى Գ˭تزالية المنطق̀ة
رميز بن̿تها ا߱ا˭لية ˓س̑تمد  6بلغة اصطناعيةوԳش̑تغال ̊لى تعويضها واس˖ˍدالها  محيطها الس̑ياقي، وا̥لجوء إلى ˡبرنة و̝

ஒلية الت˪ليل الكفاءة الإجرائية العالية التي ˔تمتع بها صلاˊتها من  ǫضيԹالمنطقي والر.  
  إلى الحˤاج̀ة: المحايثةمن  الس̑ياق المرجعي لمقاربة ا̥لغة الطبيعية - 01

ஒليات إجرائية ˓س˖̲د إلى ˊرԷمج قرائي، يتˆتىّٔ حضوره  ةالطبيعي ̥لغة˓س̑تدعي المقاربة الت˪ليلية  ǫ ا̥لجوء إلى
المنهجي ضمن إطار نظري ̼س̑تجيب لمقولات اتجاه معرفي و̊لمي معين، ولهذا فإن تفعيل اҡٔدوات الإجرائية لمراودة 

 الخطاب الطبيعي يخضع لҢٔسس المنهجية التي ˔ر̝كز ̊ليها المعرفة ا̥لغوية.
نعطافات فكرية مركزية، ǫٔدّت إلى تبا̽ن في لالمسار التحولي ̥لمعرفة ا̥لغوية يلحظ تعرضها ومن ثم، فإن المت˖ˍع ̥ 

 مسارات معرف̀ة م˗عارضة، يمكن ǫٔن تمثل تحولاتها المنهجية من ˓شكلّ ̊لى نحو ǫٔفضى إلى  ةالطبيعي ا̥لغةاستراتيجية مقاربة 
  :˭لال المقاربة ال˖شˤيرية اҡتٓية
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 إفراز إلىقاربة ا̥لغة الطبيعية ̊لى المس̑توى اҡٔلس̑ني ǫٔفضى التبا̽ن بين ا߽ال التجريدي واҡٔفق الإنجازي لموقد   
الموقف التصوري المحدد ̥لتعامل مع موضوع « Դتخاذ  م̲طلقاتهتبا̽ن صريح في م̲طق التعامل مع ا̥لغة، تحددت 

، وهو ما تبدّى في ا̦نموذج ا̥لساني المحايث، ا߳ي انجذب 7»والمنهجيةري نتائجه النظرية ا̥لسانيات، فلكل اخ˗يار تصو 
وبهذا تعاظم شˆٔن الب̱̀ات ا߱ا˭لية ا߱ق̀قة « صوب ا߽ال التجريدي ̥لخطاب الطبيعي، وانغلق ̊لى ̮سقه العلاماتي

ة ǫٔصبحت ا̥لغة ̥ل̱سق ا̥لغوي بفضل الت˪ليلات ا̥لسانية والس̑ۤئية و̎يرها من المناهج الحديثة في دراسة ا̥لغ lة إلى در
تعززت مركزية المقاربة Գفتراضية ̥لقدرة ا̥لغوية ، كما 8»ا߳ي من ˡǫٔࠁ ˓شكل ̮سقها الرمزيǫٔهم من الموضوع   في ذاتها

ஒلية ̊بر التي تتˆتىّٔ  ǫ عه الضمني ا߳ي ̼سير ̊ليه الإنجاز، وي̟ «المكون التر̠يبي ا߳ي يفرز الطاقة التوليدية ̥لنظام اش̑تغالˍ
في ظل التصور̽ن الوصفي –ا̮ساقت م̲اويل المقاربة ا̥لسانية ̥لغة الطبيعية . ومن ثم، 9»المتكلم في ǫٔداء قوا̊د لغته

سمة ال˖شكل ال̱سقي والتوليدي ̥لنظام ا̥لساني نماذج الت˪ليل التجريدي، التي انجذبت إلى  صوب تمثل -والتوليدي
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التي تمتلكها ا̥لغة الطبيعية  الفطرية ا اҡٔداء الߕمي، وԳكتفاء Դلقدرةبتعطيل الفا̊لية الإنجازية التي يفضي إ̦يه المضمر
   والتˤاوب مع م˗غيراته. ا߳ي يمنحها مك̲ة التفا̊ل مع الواقع Գس̑تعمالي إلى ˨يز الإنجاز ԴلفعلԴلقوة، عوض Գلتفات 

ومن ثم، فإن محاوߦ اس̑تˌ̀ان الموقف التصوري ̥߲رس ا̥لساني من الخطاب الطبيعي، يفضي بنا إلى الوقوف 
̊لى توݨات لسانية م˗باينة ام˗ثلت لشرائط الصورنة ومحدداتها المنطق̀ة ح̀نا، وانتصرت لحيوية الس̑ياق ح̀نا ǫخٓر، وهو 

  ǫٔدԷه لمقاربة ال˖شˤيرية المثˌ˗ةما يمكن ǫٔن نتلمسه من ˭لال ا
  
  
  
  
 
  
  

  
ஒلية Գش̑تغال ̊لى ا̥لغة اҡٔنموذج ا̥لساني الصوري  - 02 ǫالطبيعيةو :   
  الإطار المرجعي لصورنة ا̥لغة  الطبيعية في البلا̎ة الߕس̑يك̀ة:- 1- 2

ஒߦ اس̑تخراج « اҡٔنموذج الجدلي لمبحث ا̥لغة ̊لى ǫٔسس تجريدية صورية، ˔رتهن إلى المنطق بوصفه تˆٔسس  ǫ
واليق̀نية التي لا لˌس فيها ولا غموض ǫٔو تعارض ǫٔو تناقض [...] من ˭لال طابعه Գ˭تزالي الجوهري اҡٔفكار الواضحة 

ة من ح̀وية الس̑ياق. 10»ا߳ي يقوم بتقليص اҡٔفكار إلى قضاԹ واҡٔلفاظ إلى رموز   صورية مفر̎

 السفسطائي مع التوˡه الخطابي ملامحه اتضحتوقد ˔كرّس هذا المشروع في البلا̎ة الߕس̑يك̀ة، ح̀ث  
 مقولات ˡدلية تضليلية، ǫٔنتجت بلا̎ة تعنيف̀ة تعاملت مع الخطاب بوصفه مشروع غواية، وسˌ̀لا ̦تم߶ ا߳ي تˌنىّ 

ஒليات الق̀اس المغالطي ǫ ̥لجوء إلىԴ ساس عقلاني، عمد إلى  لتبرز، 11فضاءات السلطةǫٔ دلية مضادة ˔نهض ̊لىˡ معرفة
المغالطة، ˉسˌ̀ل عقلاني م˞الي تˌ̲اه ǫٔفلاطون، وسˌ̀ل عقلني تجريبي تقويض الق̀اس السفسطائي وتف˗يت مسلماته 

، 12اس˖شرف ǫٔفقه ǫٔرسطو، Դلاعۡد ̊لى تق̲ية الجدل لصورنة ا̥لغة ضمن إطار ˊرهاني يدحض فكرة المحتمل والمرجح
اҡٔرضية التي  Դل̱س̑بة ҡٔرسطو لا يعني ف˗ح الحوار حول الحق̀قة ̊لى مجال احۡلي ̎ير محدود، بل س̑يكون« فالجدل 

يˌنى ̊ليها اليقين البرهاني [...]، فˍيۣ يفضي الحوار في الخطابة السفسطائية إلى انتصار المحتمل واللام˗وقع، فإنه يفضي في 
صورنة الخطاب في شكل مقدمات ˊرهانية  . وبذߵ تمّ 13»الجدل اҡٔرسطي إلى انتصار اليق̀ني المصادر والمحصل م̲طق̀ا

واضعا ˭ارج ا߱اˁرة الصورية التي ̼شكلها « ة Դس˖ۢر الإمدادات الجدلية التي يطرݩا ا̥لوغوس تفضي إلى ن˖ˤ̀ة حتمي
وԳس̑تقراء المنطقي، وهو  Գ«14س̑تدلال كل ˡدال اجۡعي ǫٔو نفسي، ومس˖ˍعدا البعد الإ̮ساني في عملية البرهنة
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 الإجرائيةا̎ة المقولات التصورية واقتراح المناويل المنطلق المرجعي ا߳ي عوّلت ̊ليه ا̥لسانيات الوصف̀ة والتوليدية لصي
  س̑توى اҡٔلس̑ني.لمقاربة ا̥لغة الطبيعية ̊لى الم 

  المنوال اҡٔلس̑ني المحايث ومقاربة ا̥لغة الطبيعية: - 2- 2
المشروع البنوي إلى عزل ا̥لغة عن مقامات التواصل المتنو̊ة وتعطيل  ظهورمن لحظة ءا عمدت ا̥لسانيات بد  

عن انحصار ا߱ور الت˪ليلي ̥لسانيات الوصف̀ة ضمن  "سوسير دو"الإنجازية ̥لߕم، وهو ما ˔كّرس إ˛ر إ̊لان الفا̊لية 
«  لߕم واس˖ˍعاد ا߳ات الإ̮سانية،إقصاء ا ̼س̑توجبالحدود ال̱سق̀ة المغلقة، التي ̼ش̑تغل فيها ا̥لسان اش̑تغالا ǫنٓيا، 

سˌ̀ل إلى تعيين ا̡شرط لإمكان Գنحصار دا˭ل ˨دود الس̑ياج الوصفي  ̥لغة ̡ظاهرة ̊لمية قابߧ التصنيفي، و̠
صيا̎ة ǫٔس̑ئߧ ا̥لغة ߒٔس̑ئߧ المنطق، وهذا ينˌني ̊لى «والخضوع لسلطة العلائق المنطق̀ة ا߽ردة، ح̀ث تعاد  15»̥لتفكك

  .16»ق̀قة ̥لغة مع قوانين العلوم ا߱إمكانية تف˗يت ا̥لغة إلى عناصرها ا߳رية ا߱ق̀قة، وم̲ه يمكن مطابقة قوانين ا
خطاب لساني يؤسس لمشروع بنوي، يتفا̊ل مع الشق التجريدي  لإفرازاҡٔرضية  " سوسير دو"وبذߵ هيّˆٔ 

ة عن الفرد«  ̥لغة الطبيعية، فهو إذ يتعامل مع ا̥لغة بوصفها موضو̊ا مجردا l̼س̑تهدف طمس 17»و̮سقا نوابضه ˭ار ،
˓ش̑تغل ̊لى ضي ̥لسان ̠سˌ̀ل إجرائي لتˆٔس̿س نظرية لسانية معالم الواقع Գس̑تعمالي ̥لߕم، وإ˨لال الملمح Գفترا

  .التي ̼ش̑تغل وفقها النظام ا̥لساني ردةا߽ثالية الم قدرة التوصيف 
إلى ˨د ǫٔسهم في  ولاشك ǫٔن هذا المسعى، لم يبق حˍ̿س المقولات التˆٔس̿س̑ية ̥لسانيات الب̱̀وية، وإنما ام˗دّ 

خطاب لساني مضاد ̥لخطاب  ظهورونمذˡة مكوԷتها، مما ǫٔدى إلى صورنة ا̥لغة  بعث ف˗نة لسانية، ا̮شغلت بهمِّ 
الطبيعي، يمارس حضوره الصوري بمنˆىٔ عن التفا̊ل ا̥لغوي، إذ يخضع لسلطة العلاقات المنطق̀ة ا߽ردة، التي ǫٔفرزت 

ضاԹ تتو߱ عنها، ̊لى مجمو̊ة من الرموز التي تقترن فۤ ب̿نها لت̱˗ج ق« خطاԴ اصطناعيا، يتكئ ̊لى عتبة صورية، ˔نهض 
بواسطة قوا̊د محددة، وتعابير يصطلح ̊ليها Դلتعابير سليمة التر̠يب، لنختار بعد ذߵ ضمن هذه ا߽مو̊ة مجمو̊ة جزئية 

  .18»عتمدها لاس̑ت̱ˍاط مبرهاԷت ال̱سقنعتبرها كمسلمات، ون 
 النظام ا߱ا˭لي واءاح˗وصف و ل الصورنةتداء إلى إجرائية وقد ˔كشفت معالم الخطاب Գصطناعي، إ˛ر Գه 

لتقديم مقاربة ǫٔلس̱̀ة تنˆٔى عن Գلتباس البنوي الناتج عن الغموض  وԳعۡد ̊لى تق̲ية الترميز الرԹضي، ةالطبيعي ̥لغة
وإ̠سابها  ا߳ي ̼ش̑تغل ǫٔح̀اԷ ̊لى تجريدها من المعني التواضعي ا߳ي ت˖سم به ا̥لغة الطبيعية ن˖ˤ̀ة ارتباطها Դلس̑ياق

ولهذا لم يعد دور ا̥لساني ينحصر في الملاحظة والوصف والتصنيف، بل «  .معنى اس̑تعمالي يخضع لموقف تخاطبي محدد
، ˓سمح Դس̑ت˯دام ǫٔدوات صورية لمقاربة الخطاب الطبيعي، 19»لبناء وفق فرضيات معينة ومحددةا˓سع ل̿شمل ا̦تمثل وا

دفع ا̥لسانيات إلى اك˖ساب القيمة  ا߳ي ال Գˉس̑تمولوݭ التجريبيوفقا لشروط ومعايير Գش̑تغونمذˡة مكوԷته 
« ، والتي تؤهلها لوصف لغة ما وصفا صور20Թالتعبيرية وԳس̑تدلالية التي تمتلكها العلوم الصورية كالرԹضيات والمنطق

 يعكس ا̦تمثيل الصوري ̥لغة الطبيعية ،21»فيها كل رمز معنى وا˨دا ومحددا ˉشكل ̼س̑تلزم تعويضها بلغة م˗واطئة يˆٔ˭ذ
اس̑ت˯دام «ق˗ضي التي ت ، 22)ا̥لغة الواصفة̊بر إجرائية التعبير والتˆٔويلّ التي تؤديها ا̥لغة Գصطناعية ( )ا̥لغة الموصوفة(

إلى  -لاحقا–، ا̯ته̖ى Դ̥لسانيات 23»̲نا من التعبير عن نظرية ما ̊لى شكل ̮سق اس̑ت̱ˍاطيإجراءات ومعايير كاف̀ة تمكّ 
   Գقتراب من م̲ظومة المعارف الصورية.
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ߧ التصنيف  وقوية فقد شهد ا߱رس ا̥لساني تحولات منهجية عميقةومن ثم،  انتقلت بمحور ا߱راسة من مر˨
اب ارԵدت فضاءات تجريدية وتجريˌ̀ة ǫٔعمق، ح̀ث تحدد الموقف المنهجي ̥لسانيات الب̱̀وية  والوصف المعياري إلى ر˨

ஒليات الت˪ليل المنطقيԴب˖̲اء ̮سق تحليلي تت ǫ ليات الت˪ليل ا̥لساني معஒ ǫ ضي قاطع ف̀هԹاس̑ت˪ال ̊لى إ˛رها النظام والر ،
قوا̊د صوري يتضمن مجمو̊ة من الحساԴت والمعادلات الرԹضية، وكذߵ زمرة من ال« العلاماتي ̥لغة الطبيعية إلى ̮سق

  .24»ا߽ردة والرموز المنطق̀ة
كرسّت بفعل تماهي النحو التوليدي مع المنطق اҡٔرسطي، وԳرتهان إلى  وقد تعمقت هذه الرؤية الت˪ليلية، و̝

" يمثل نقطة انعطاف ˨ادة في إ˨داث سوسير ودمسلماته لصيا̎ة التصور المنهجي ̥لنظرية التوليدية التحويلية، فلئن كان "
وذج الوصفي التصنيفي، قد ˔كشفت قطيعة مع التراكم المعرفي ̥لسانيات التاريخية والمقارنة، فإن ˨دث Գنعتاق عن اҡٔنم

" الإقرار بتصورات المنهج السلوكي في معالجة ˓شومسكيملامحه مع القطيعة الثانية في ا̥لسانيات المعاصرة، إ˛ر رفض "
في وضع نظرية لسانية ˡديدة تختلف في تصوراتها اҡٔساس، ومنهجيتها الت˪ليلية «الظاهرة ا̥لغوية، وتتˤلى هذه القطيعة 

 رائية ا߱ق̀قة التي تمّ ا̥لغوية عن النظرԹت السابقة ̊ليها، كما تتˤلى هذه القطيعة في المفاهيم واҡٔدوات الإج̥لظواهر 
إلى  التوليديون« ال̱سقي ضمن ˨دود مغلقة، لجˆٔ فيها  اونظاࠐ ̥لغة الطبيعية الطاقة التوليدية ، قصد ا˭تزال25»اقتراݩا

اس̑تعمال لغة صورية ذات مس̑توى ̊ال من الضبط وا߱قة، هي نفسها المس̑تعمߧ في المنطق الصوري التي تهدف إلى 
اس̑ت̱ˍاط قصية صحي˪ة، ǫٔو توضع ̊لى ǫٔنها صحي˪ة من قضية ǫٔخرى صحي˪ة ǫٔو يفترض ǫٔنها كذߵ عن طريق قا̊دة 

Դ تˆٔويل المرتبط عتباره مس̑تقلا عن المس̑تعمل وعن ال اس̑ت̱ˍاط، و̽تمتع ال̱سق الصوري بمس̑توى م˞الي من الموضوعية
  .Դ«26لمادة المدروسة

ǫٔدواته الإجرائية، تصلبت د̊ائم  وԳعۡد ̊لىو̊ليه، وفي ظل Գس˖سلام المطلق لسلطة الق̀اس المنطقي، 
ة اس̑ت˪ال ̊لى إ˛رها الخطاب الطبيعي إلى شكل صوري معزول عن lركانه إلى درǫٔ صطناعي وتعضدتԳ الخطاب 

مقاربة الطبيعي Դلاصطناعي، ǫٔو ا˭تزال الطاقات  بهمّ  ، ا̮شغلصارماوضعا اˉس̑تمولوج̀ا شروط إنتاˡه الس̑ياق̀ة، مما ǫٔفرز 
ة من ا߱لاߦ ومس̑تقߧ عن ا߳ات والس̑ياق، فقد ǫٔثب˖ت  الإبداعية المتنام̀ة ̥لغة الطبيعية ضمن قوالب رمزية ˡامدة مفر̎

لم ˔تمكن من تجاوز مس̑توى الصيا̎ة الصورية « صورنة الخطاب الطبيعي، ǫٔنها اҡٔطرو˨ات ا̥لسانية التي عمدت إلى 
القابߧ للا˭تزال، فالا˔كاء ̊لى العتبة الصورية لاح˗واء الخطاب الطبيعي ̼س̑تدعي  27»الطبيعية لبعض قضاԹ ا̥لغة
غة ذاتها، وكذا اஒҡليات إلى طبيعة ب̱̀ة هذه ا̥ل« تد ا߳ي ̽رّ  28بين ا̥لغة Գصطناعية والطبيعية اس̑تحضار التبا̽ن

الصورية التي توظفها في تمثيلها وبنائها، وقد ǫٔكدت بعض ا߱راسات ǫٔن الغموض ا߱لالي ̥لغة الطبيعية، وكذا ̊دم 
الت˪ديد ا̥ߴان يطبعان بن̿تها يحولان دون إمكان وصفها وتمثيلها Դعۡد اҡ̮ٔساق الصورية، لكون مسلسل فهم الخطاب 

 ̊دة وتˆؤيلات مختلفة تحول ǫٔح̀اԷ دون إمكان دراسة الظاهرة ا̥لغوية ˉشكل واضح وتخريجهاالطبيعي يق˗ضي قراءات 
  .29»تخريجا كاملا

صوب البعد  تنˤذبمعرفة لسانية مرنة،  لولوج ǫفٓاقدفعا لهذه المغالبة الصورية المتصلبة، تو߱ت رغبة مل˪ة 
فتها ا߱راسات ا̥لسانية ذات النزوع البنوي والتوليدي، لّ ت߶ الثغرة التي ˭ Գس̑تعمالي ̥لخطاب الطبيعي ليتهيˆٔ لها سدّ 
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في ا̥لغة لا ˓سا̊د ̊لى بناء ا߱لاߦ فقط،  L’intentionnalitéذߵ ǫٔن ˭اصية القصد  «مس˖ثمرة قيمة القصد التداولي
  .30»ߦ إلى بناء فعل هو فعل الߕمبل ̊لى ا߱فع بهذه ا߱لا

المحايث في تˌني مقولات ال̱سق وԳنغلاق ̊ليها، بفعل التحفيز البنوي إزاء هذا الوضع، وفي ظل إيغال Գتجاه 
معرفة لسانية مغا̽رة، اش̑تغلت ̊لى الإ˭لال  اتضحت ملامحمن ݨة، وԳف˗تان Դلنحو التوليدي من ݨة ǫٔخرى، 

يعي، فكان ǫٔن عمدت Դلشرائط المنهجية التي يفرضها Գتجاه المحايث وتقويضها  Դس˖شراف اҡٔفق الإنجازي ̥لخطاب الطب 
ǫٔسر صورنة ا̥لغة، بتقليص دور الت˪ليل ا̥لساني المنطقي، والتعامل مع  من تخلضّالتداولية إلى صيا̎ة ǫٔنموذج ǫٔلس̑ني 

  اҡٔقوال ا̥لغوية بوصفها ǫٔفعالا م̲جزة في الواقع الخارݭ. 
ஒلية Գش̑تغال التداولي ̊لى ا̥لغة الطبيعية- 3 ǫ:  

التداولية ̥لغة ˉشكل فلسفي، إ˛ر Գ̯زԹح عن النظرة المثالية ̥لغة، وԳر̝كان إلى  المقاربة ظهرت مؤشرات  
إ̊ادة الكلمات من «  من ˭لاࠀ̊لى نحو يتˆتىّٔ  "L. Wittgenstein ف̀̒تˤ̱ش̑تا̽ن"فلسفة ا̥لغة العادية التي تبلورت ߱ى 

علمها المنطقي بم  Գكتفاءإلى واقعها Գس̑تعمالي بدلا من  Դلعودة 31»يتافيزيقي إلى اس̑ت˯داࠐا اليومياس̑ت˯داࠐا الم 
  .اضي الموروث عن التصور اҡٔرسطيԳفتر 

مشرو̊ا فلسف̀ا ينحو صوب تمثل التصور التداولي ذي الطابع Գس̑تعمالي ̥لغة، ف̀̒تˤ̱ش̑تا̽ن" "وبذߵ قدّم 
عن Գعتبارات الس̑ياق̀ة، وإنما ̎دت التي لم تعد مجرد لغة اصطناعية ذات شكل صوري مس̑تقل، ̼س̑توجب Գنعزال 

فا̊لية ˓ش̑به ǫٔكثر ما ˓ش̑به ممارسة ا̥لعبة وǫٔلعاب ا̥لغة كثيرة وم̲و̊ة، ولا ̽كمن المعنى في ̊لاقة « ممارسة واقعية و
 الكلمة هو اس̑تعمالها في التصو̽ر بين القضية والواقعة، ǫٔو ̊لاقة الإشارة ǫٔو ا̦تمثيل بين الكلمة والشيء، وإنما معنى

  .32»ةا̥لغ
والتي تم ̊لى إ˛رها إ˨اߦ الفا̊لية ا̥لغوية إلى لعبة ف̀̒تˤ̱ش̑تا̽ن" "إن هذه المقاربة Գس̑تعارية التي اهتدى إ̦يها 

ما هي الكلمة في حق̀قتها « لغوية، تفضي إلى إمكانية طرح ˓ساؤل مزدوج في ظل هذه المقاربة، ي˖ˍدّى ̊لى النحو اҡتيٓ: 
  .33»شابه ̥لسؤال ما هي قطعة الشطرنجم 

إن «   اس˖ۢر البعد Գس̑تعمالي التداولي، إذ يقول:ف̀̒تˤ̱ش̑تا̽ن" "مغاليق هذه الإشكالية ̼س̑توجب  ولفضّ 
يقة ذات معنى عن الشخص ا߳ي يعرف Դلفعل ما ا߳ي يفعࠁ بقطعة الشطرنج، هو و˨ده ا߳ي ̼س̑تطيع ǫٔن ̼سˆٔل بطر 

، بخلاف ال˖ساؤل الشكلي ا߳ي يتطلب التوصيف المادي لعناصر ا̥لعبة، مما يدفع إلى تناظر شكل 34»اسم هذه القطعة
  .35الكلمة ǫٔو شكلها بمنˆىٔ عن س̑ياقهاقطعة الشطرنج مع صوت 

إلى هذا Գش̑تغال Գس̑تعاري قصد إرساء قوا̊د ا̥لعبة ا̥لغوية، وفقا للإمكاԷت ف̀̒تˤ̱ش̑تا̽ن" "وقد عمد 
شˌيهة بت߶ التي نمارسها في ح̀اتنا  -من م̲ظوره–ا Գس̑تعمال ا̥لغوي. ومن ثم، فإن اҡٔلعاب ا̥لغوية المتنو̊ة التي يطرݩ

اليوم̀ة، إذ تغدو ا̥لغة بمثابة لعبة تخضع لقوا̊د ˭اصة Էبعة من طبيعتها الواقعية. وهذا يعني ǫٔن القوا̊د لا ˓ش̑تغل وفقا 
اب م˞ل الشطرنج التي لها قوا̊د دق̀قة، توˡد ǫٔلعاب ǫٔخرى ل̿س لها فˍيۣ توˡد بعض اҡٔلع«  لاستراتيجية محددة سلفا، 

قوا̊د م˞ل قذف الكرة، وعندما نفكر في ا̥لغة بوصفها رمزية مس̑ت˯دمة في س̑ياق دق̀ق، فإن ما ̽كون في عقلنا هو 
 ّ . 36»إلا في ˨الات Էدرةعيار Դ߱قة د هذا الم ا̥لغة كما ˓س̑ت˯دم في العلوم والرԹضيات، ولكن اس̑تعمالنا العادي ̥لغة لا يؤي
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فت معالم رؤية فلسف̀ة، اس˖ثمرت الطاقات التدليلية التي يطرݩا الخطاب الطبيعي نفسه ضمن مسعى تحليلي وبذߵ ˔كشّ 
ஒليات إجرائية ˓س̑تمد م̲ه بوسائط صورية تحيࠁ إلى خطاب اصطناعي م˗صلب.   يتوݬ مقاربة الخطاب الطبيعي بˆ

التداولية لتوا̠ب حر̠ية هذا  ظهرتفي ظل هذا التوˡه الفلسفي المنف˗ح ̊لى الطاقة Գس̑تعمالية ̥لغة العادية، 
ّ  والتيارات المنطق̀ة ى لمشروع الصورنة ا߳ي ǫٔو̎لت ا̥لسانياتالتوˡه، وتتصدّ  لهذا التصور التداولي  ǫٔتيح̀ه، إذ في تب̱

" التي اك˖سˌت طابعا إنجازԹ إ˛ر Գنتقال "اҡٔفعال الߕم̀ةنظرية بر Դشرت Գش̑تغال ̊ التˤلي ̊بر ممارسات تحليلية
التفريق بين الجمل الإخˍارية والإ̮شائية،  من ˭لالبمحور ا߱راسة ا̥لغوية من البعد الوصفي إلى البعد الفعلي، وذߵ 

̥لسانية: القضاԹ/ الجمل التي لها لا يعترف [...] إلا ˊنمطين من التكوينات ا« وتجاوز Գعتقاد الفلسفي التقليدي ا߳ي 
ǫٔن ا̥لغات الطبيعية « ) إلى تفريع ǫخٓر يˆٔ˭ذ بفكرة ǫٔوس̑تين، إذ ̼شير Vraies au fausses«(37)معنى صادقة ǫٔو كاذبة (

ت̱˗ظم حول تمييز وظيفي بين نمطين من الملفوظات (Դس̑ت˝̲اء ت߶ التي ل̿س لها معنى) هما الملفوظات التقر̽رية 
Constatifs  ٕنجاز فعل ماالتي تصف وضعا، والملفوظات الاԴٕ وس̑تين الت˯لي عن  ومن ثمّ. .38»نجازية التي ˓سمحǫٔ قرّر

  تقس̑يمه الثنائي (تقر̽رات/إنجازԹت)، وإضفاء سمة الإنجاز ̊لى  كل الملفوطات بما فيها التقر̽رية. 
̊لى إ˨داث تغيير في العالم بدلا من توصيفه،  الملفوظقدرة Դلتفا̊ل مع ) مشرو̊ه التداولي ǫٔوس̑تينو̊ليه Դشر (

ء ما، وصنع شيء ما بواسطة بين الملفوظ الخبري والملفوظ Գ̮شائي [....] ̽نهض ̊لى Գخ˗لاف بين قول شي« فا̦تمييز 
ول ". ففي هذه الجمل لا نقǫٔ̊دك بˆنٔ ǫتيٓ ̎دا" [....] ǫٔو "ǫمٓرك Դلصمت«"، ̊لى نحو ما نلف̀ه في جمل من قˍيل 39»ا̥لغة

" ̼سعى إلى فرض الصمت ̊لى مخاطبه، يحتمل ǫٔنه ǫمٓرك Դلصمتش̿˄ا عن ˨اߦ الكون، وإنما ̮سعى إلى تغييره، فقائل "
" يخلق التزاما ǫٔ̊دك بˆنٔ ǫتيٓ ̎دا̼سعى إلى Գنتقال من ˨اߦ الضجيج في الكون إلى ˨اߦ السكون ف̀ه، [....] وقائل "

  .40»وهو عقد ̎ير موجود قˍلا مخاطبه،وضرԴ من العقد اҡٔ˭لاقي ب̲̿ه وبين 
شهد ˓  تا انفكم ا، فإنهوالس̑ياقي ̥لغة ، قد اس̑تقطبت البعد Գس̑تعمالي)ǫٔوس̑تين(مع  ولئن كانت التداولية

 Implicature(" معالم نظرية Գس̑تلزام الحواري  (P.H. Grice) قرا̼سار˓سم من ˭لاࠀ " ،41م̲عطفا لسانيا ˡديدا
conversationnelle ،( س̑تلزامԳالوضعيو)implicature conventionnelle،( س̑تحضارԴ ،البعد القصدي  »

)، فهو يحدد échangesو̽تمثل مشروع غر̼س Դخ˗صار، في تحديد ǫٔ˭لاق̀ات التواصل الكام̲ة في دينام̀ة التبادلات (
المواضعات ا̥لسانية خطاطة نقد ̥لعقل التواصلي، وإلى ˡانب المعنى ا߳ي يمكن ߽مو̊ة من الملفوظات ǫٔن تؤديه بموجب 

ஒليات دلالية مرتبطة Դلس̑ياق و˨دها، ي̱ˍه غر̼س إلى ǫٔنه ي̱ˍغي السماح بمس̑توى ǫخٓر من المعنى Էتج ع ǫ 42»ن ،
  ˓س̑توجب حضور مˍدǫٔ القصد، وتؤكد ̊لى حتمية حضوره ضمن خطاطة الفعل التواصلي. 

  البلا̎ة الجديدة:اҡٔنموذج الحˤاݭ ومشروع م̲اويل مقاربة ا̥لغة الطبيعة في ظل - 4
اك˖سب اҡٔنموذج الحˤاݭ موقعا متميزا ضمن المقارԴت ا̥لسانية التداولية، إذ انخرط ضمن مشروع تجاوزي، 

مع ها انبعاث بلا̎ة ˡديدة تحددت معالم  اس˖شرف ǫٔفق Գنفلات عن ǫٔسر الصيا̎ة الصورية المتصلبة، وراهن ̊لى
̀ة، اس̑تفادت من ء اҡٔنموذج البلاغي ̠سˌ̀ل تˆٔس̿سي لنظرية حجاج "، ا߳ي عمد إلى اس̑تد̊اC. Perelman ب̀ـرلمان"

ففي الوقت ا߳ي فقدت ف̀ه البلا̎ة ˡا̯بها التداولي المباشر، وانحلت إلى « ̥لتداولية وتبصراتها النظرية  الروافد المعرف̀ة
"الجميل"، وا˭تزلت في فن اҡٔسلوب واҡٔشكال الخطابية، تلˌست الفلسفة  مجرد خطاب يهتم Դلفصا˨ة ǫٔو الخطاب
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في «إلى انˌ˞اق بلا̎ة ˡديدة انخرطت ، مما دفع 43»الظواهر Գجۡعية والإ̮سانيةԴلرؤية البراغماتية المعاصرة ̥لغة والعالم و 
التعليمي ا߳ي ǫٔ˨ال الفا̊لية البلاغية  صت البلا̎ة من الحس، وبذߵ تخلّ 44»العملية Դس˖ۢر الحياة النصيةصلب الحياة 

  .45ا ضمن الحدود اҡٔكاديمية الموݨةإلى مجرد فا̊لية تعليمية، تتعقب فصا˨ة الكلمة وبيانها، وتمارس دوره
" ̽راهن ̊لى تقديم ǫٔنموذج معرفي بديل عن ب̀ـرلمانفت ملامحه مع "إن هذا المسعى البلاغي الجديد ا߳ي ˔كشّ 

، فكان ǫٔن 46˔كرست ˨دة انغلاقه بفعل التصور ا߱̽كارتي ا߳ي انجذب صوب الت˪ليل الرԹضياҡٔنموذج الصوري ا߳ي 
ˡل التواصل التحكم في إمكاԷت ا̥لغة ҡٔ « ˆٔ لصيا̎ة مشروع حجاݭ، ̽نهض ̊لى تق̲يات حجاج̀ة إق̲اعية، تعين ̊لى تهيّ 

الإق̲اعي، كما يˌ˗عد عن الإغراء ǫٔو البرهنة ممارسة العنف « ˉشكل عقلاني سلس، ينˆٔى به عن  47»مع اҡخٓر̽ن وإق̲اعهم
"، و̼شب عن طوق عقلانية د̽كارت الصارمة، و̼س˖شرف اҡٔفق البلاغي اҡٔرسطي، قصد Գس̑تفادة من 48»"العلمية

ஒلية الت˪ليل الجدلي ضمن فضاء تواصلي تفا̊لي، ينˆىٔ عن صنمية اҡٔنظمة الصورية، فيراعي  ǫ» عتبارات ا߳اتية التيԳ
، " إلى إ˨داث قطيعة معرف̀ة مع الموروث البلاغي ا߱̽كارتيب̀ـرلمان. ومن ثم، عمد "49»ج العقلاني ̊لى تلافيهال ا̦نموذعم

لا ̽تمتع Դلكفاية في مجالات ̎ير ˭اضعة ̥لحساب، م˞ل ا߽ال « إذ اعتبر ǫٔن مفهوم العقل ا߳ي يفرزه هذا التصور 
  .50»ام˗ه ǫٔو مطابقة محتواه ̥لوقائعالمتلقي، ول̿س من صر الإ̮ساني ا߳ي ̼س̑تمد ف̀ه الحˤاج قوته من تˆثٔيره في 

فلئن كان التصور الجدلي يؤّمن صلابة اஒҡلية الت˪ليلية بصورنة ا̥لغة الطبيعية، وتثˌ̀تها ˉشكل رمزي يحيلها إلى 
̥لغة الطبيعية ، إذ تعمد إلى اس˖ۢر الطابع Գس̑ت̱ˍاطي 51»تف˗ح ما يغلقه المنطق«لغة اصطناعية، فإن الممارسة الحˤاج̀ة 

ة هي فإذا كانت ا̥لغة سلطة فإن القوة ا߱افعة لهذه السلط«  ،السمة الحˤاج̀ة التي تتصف بهاا߳ي يعوّل ̊لى 
« وبذߵ ˓س̑نىّ ̥لمبحث الحˤاݭ التي ˓سم الخطاب الطبيعي بعلامة ماˁزة تفرقه عن الخطاب Գصطناعي. 52»الحˤاج̀ة

البحث عن مطابقتها اصطناعيا مع قوا̊د المنطق الرمزي، بل من ˭لال ربط ا̥لغة Դلمنطق، ولكن ل̿س من ˭لال 
حرية Գخ˗يار ̊لى «المبني ̊لى ǫٔساس  53»تفك̀ك المنطق ا߱ا˭لي ̥لغة الطبيعية ǫٔي الطابع Գس̑تدلالي لعناصرها

    .بعيدا عن إ̠راهات المنطق الصوري  ǫٔ«54ساس عقلي
  النتائج: و الخاتمة - 5

 من البحث ̼س̑ت˖ˍع وما الطبيعية، وا̥لغة Գصطناعية ا̥لغة ثنائية إشكالية ˓شعب ا߱ارسين ̊لى يخفي لا
شعباته ا̥لغوي Գنعطاف مسˆߦٔ في التعمق  اҡٔول ف˗ˤ̱ش̑تا̽ن وتبصرات ا̥لغة وفلسفة الت˪ليلية الفلسفة بين الفلسف̀ة و˓
 ̊لى اهۡماته ز̽ركّ  ا߱راسة موضوع جعلت الكمية وتق̀يداته المنهجية وتحديداته العلمي البحث صرامة ǫٔن إلا . والثاني

يف  التداولي Գنعتاق إلى الصارمة الصورنة من ا̥لساني البحث قادت التي المعرف̀ة التحولات  ا̥لسانية البحوث انتقال ̀ةو̠
   . ونظام ك̱سق ̥لغة الهيولي التجريد حساب ̊لى وممارسة كفعل ا̥لغة لاس̑تعمال الرحب الفضاء إلى

   جمߧ من المقولات الجوهرية نوردها ̊لى النحو اҡتيٓ: إلى ا߱راسة ˭لصت المسعى،في ظل هذا 
  شهدت نماذج المقاربة ا̥لسانية تحولات إجرائية ومنهجية عميقة كان لها ا߱ور الجوهري في تحديد م̲اويل مقاربة

 ا̦نموذج من نتقالԳ ا̥لعة الطبيعية، وقد كان من بين Գنعطافات الكبرى التي تعرضت لها ا̥لسانيات
 .̥لغة والت˯اطبية التفا̊لية اҡٔبعاد ̊لى ̽ركز ا߳ي التداولي ا̦نموذج إلى التجريد ̊لى القائم الصوري
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  ثب˖ت ا߱راسات ا̥لسانيةǫٔمن يحد مما  الطبيعي، ̥لخطاب ا߱لالية ا߱ينام̀ة اح˗واء ة عنالصوري المقاربة عجز 
 .ةالواقعي س̑ياقاتها ضمن ا̥لغة تفسير في فعاليتها

 ̊لى القوة الت˪ليلية التي تطرݩا ب̱̀ة ا̥لغة الطبيعية بدلا من اصطناع  ركزت التداولية بمختلف نماذݨا التنظيرية
 لغة رمزية ˔رتهن إلى صلابة اஒҡلية الت˪ليلية التي يعتمد ̊ليها الخطاب Գصطناعي.

  سهمتǫٔديد تصور ˔رس̑يخ في والفلسف̀ة ا̥لسانية التطوراتˡ والتˆؤيل الإنجازي الفعل ̊لى ديعتم ̥لغة 
 .المعنى ˓شك̀ل في السوس̑يوثقافي الس̑ياق ǫٔهمية يعكس مما التداولي،

 دورًا الس̑ياق شغل  ًԹاݭ البعدف ،ا߳ي تؤدّيه ا̥لغة الطبيعية المعنى ˓شك̀ل في مركزˤساسي عنصر الحǫٔ في 
 ة.مغلق رمزية ǫ̮ٔساق ̊لى تعتمد التي Գصطناعية ا̥لغة عن يميزه مما الطبيعي، الخطاب ̮سج
 لحركة ي̱ˍض ݮ اجۡعي تداولي ̠يان هي بل الرمزية، العلامات من م̲ظومة مجرد ل̿ست الطبيعية ا̥لغةԴ 

  . الواقع وصنا̊ة والتˆثٔير للإق̲اع ǫٔداة ليصبح التر̠يˌ̀ة الحدود تˤاوزوي  والتفا̊ل،
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  .27، ا̥لغة والمنطق، بحث في المفارقات، صحسان الباهي -  18
  .48صالمرجع نفسه،  -  19
عمان، اҡٔردن، دار ǫٔسامة ̥ل̱شر ، 01اҡٔسس Գˉس̑تمولوج̀ة ̥لنظرية ا̥لسانية، البنوية والتوليدية، ط )،2012( ،محمد محمد العمري-  20

  .102والتوزيع، ص
  .47-46ص ، ا̥لغة والمنطق، بحث في المفارقات،حسان الباهي -  21
  .64، .18صالمرجع نفسه، ينظر، ̥لتمييز بين ا̥لغة الواصفة وا̥لغة الموصوفة،  -  22
  .50ص، ا̥لغة والمنطق، بحث في المفارقات،حسان الباهي -  23
  .19صا̥لسانيات التوليدية من ا̦نموذج ما قˍل المعيار إلى البرԷمج الإدنوي مصطفى ̎لفان  -  24
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